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للســانيات في و  مــن جهــة، القــديم العــربي اللغــوي درسنســعى في هــذا المقــال إلى مقاربــة أساســيات المــنهج في الــ      

الدقـة  أفرزت العلوم الـتي رامـتتبيين اختلاف السياقات الثقافية والتاريخية والعلمية التي  بغيةَ  ؛من جهة أخرى العامة

الأصـالة في المـنهج  إشـكاليةوتلافينـا الوقـوف عنـد   دراسة اللغة قديما عند العرب وحديثا مـع فردينانـد دوسوسـير، في

خصوصـا إذا تعلـّق الأمـرُ بـالعلوم الأدبيـة  ،هاجسا يحُْرجِ الدارسين العربَ ويوقعهم في حالة ارتبـاك ، التي تبقىالعلمي

لـتراث العـربي، ويصـرّون إلى االغربيـة، يقـذفون أسـهمَ الاّ�ـام الميتودولوجيـا رين بهـنبالمعاصـرين م دُ بعـضَ نجـ إذ ؛واللغوية

المنهجيـة والدقـة العلميـة إلى مختلـف  الريـّادةِ  حاملـةِ ويقيسونه على أساس اللسانيات  ،على افتقادِه دقةَ المنهج العلمي

د في نيات ومقدّســا للــتراث، يــردِّ متوجّســا مــن اللســاظــلّ  ،مــن البــاحثين صــنف هنــاكوفي المقابــل . العلــوم الإنســانية

ـــه مقولـــة التيـــار الســـلفي العـــوْدَوي ، وفي خضـــم هـــذا وذاك نســـيئ إلى تاريخنـــا "مـــا تـــرك الأول للآخـــر شـــيئا: "دواخل

أســـئلة الحاضـــر، ولا اللســــانيات بمنطقنـــا التوجّســـي ومنهجنــــا   نفـــلا تراثنـــا اللغــــوي مســـتعد للإجابـــة عــــ.  وحاضـــرنا

  . لغتنا العربيةالإسقاطي قادرة على النهوض ب

فــيم :  أساســية مفادهــا إبســتيميةأردنــا مــن خلالــه الإجابــة عــن إشــكالية  الــذي، في هــذا الســياق ينــدرج مقالنــا      

ـــىت البحـــث اللغـــوي في علـــوم اللغـــة العربيـــة مـــن جهـــة وفي اللســـانيات العامـــة مـــن جهـــة  المـــنهج في خصوصـــيات تجلّ

دراسـتهم للغـة جمعـا وتقعيـدا؟ ومـا أبـرز مظـاهر الدقـة العلميـة الـتي  وكيف حدّد العلماء العرب الأوائـل طرائـقأخرى؟ 

  سطّرها اللسانيون في وصف اللغة وتفسيرها؟

   .، علميةمنهج، لغة عربية، لسانيات، نحو :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
   In this article, we seek approach of The Fundamentals of method in language 
research in Arabic language sciences and general linguistics. This is in order to 
show the different cultural, historical and scientific contexts that produced sciences 
that aimed at reaching accuracy in the study of language in the past among the 
Arabs and recently with Ferdinand de Saussure the problem of originality in the 
scientific method remains an obsessi on that embarrasses Arab scholars and puts 
them in a state of confusion, especially when it comes to literary and linguistic 
sciences, where you find some contemporaries fascinated by Western 
methodology. They throw accusations against the Arab heritage and insist on its 
lack of an accurate scientific method. They also measure it on the basis of 
linguistics that bears the pioneering method and scientific accuracy in different 
human sciences. On the other hand, you will find a class of researchers who are 
apprehensive about linguistics and sanctifying heritage, repeating within it the 
saying of traditional trend: “The first left nothing to the last”. In the midst of this 
and that, we are understimating our history and our present. Neither our linguistic 
heritage is ready to answer the questions of the present, nor is linguistics with our 
apprehensive logic and projective approach capable of advancing our Arabic 
language. 
    In this context, we wanted in our article to answer a basic epistemic problematic:  
What are the peculiarities of the method in linguistic research in Arabic language 
sciences on the one hand, and in general linguistics on the other hand? And how 
did the early Arab scholars define the methods of their studies of language as a 
whole? and what are the most prominent manifestations of scientific accuracy that 
linguists have written in describing and interpreting language 
Keywords: method, Arabic language, linguistics, grammar, scientific. 

   

 
  تمهيد

ممـا جعلهـا تصـطبغ ، فهما وأداءً وحفظا ارتبطت دراسة اللغة عند مختلف الأمم بالكتاب المقدّس

وقــد ازدهــرت تلـك الدراســات أيمّــا ازدهـار خصوصــا عنــد  ،بالبعـد الــديني وتنـأى عــن الاســتقلالية والشـمولية

منهـا علمـاء اللغـة في العصـر الهنود والصينيين وعند العرب المسـلمين، بـل كانـت المعـين الأوّل الـذي اغـترف 

، التي قام �ـا النحـاة الألمـان في القرن التاسع عشر الحديث، مثلما تطالعنا بذلك البحوث المقارنة والتاريخية

  .  والمبشِّرون المسيحيون خصوصا في الهند
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وبغض النظر عن جدليـة القطيعـة والاسـتمرارية بـين الـدرس اللغـوي القـديم والـدرس الحـديث فإننـا 

الإشــــكاليات  حــــتى نرصـــد ، ديمامــــنهج دراســـة اللغـــة العربيــــة قـــســــس المعرفيـــة الــــتي ســـطرّت الأ ترنـــا تتبُّـــعاخ

للوصـول  ،)De Saussure(  المـنهج الـذي رسمـه فردينانـد دوسوسـيرثم نقـف عنـد  ، والعلميـةالإبسـتيمية 

   وإلى أيّ مدى تحقّق ذلك؟ ).دراسة مختلف الألسنة(إلى العلمية والعالمية ) اللسان(بدراسة اللغة المعينة 

  :ولتحقيق ذلك الهدف، اقتضى منّا ذلك التطرّق إلى العناصر الآتية

 .الأسس المنهجية والمعرفية لتقعيد علوم اللغة العربية - 

 .قراءة نقدية - 

 .أصول المنهج اللساني عند الغربيين - 

 .خاتمة - 

  :العربية اللغة المنهجية والمعرفية لتقعيد علوم لأسسا/ أولا

نــتكلم عــن علــوم اللغــة العربيــة فإننــا نقصــد علــم الأصــوات علــم الصــرف وعلــم  عنــدما

وهــــذه العلــــوم نشــــأت . وفقــــه اللغــــة والمعجميــــة) بالخصــــوص علــــم المعــــاني(النحــــو وعلــــم البلاغــــة 

متداخلة متكاملة في إطار ما اصْطلُِحَ عليه علم العربيـة، ثم نزعـت إلى الاسـتقلال تـدريجيا؛ فعلـم 

  :بثوثا في عدة علومالأصوات مثلا كان م

كتـــاب العـــين للفراهيـــدي، التهـــذيب للأزهـــري، البـــارع لأبي علـــي (المعجميـــة  - 

 ...)القالي

 ...)الكتاب لسيبويه، سر صناعة الإعراب لابن جني(النحو والصرف  - 

 .مختلف كتب القراءات - 

 )سر الفصاحة للخفاجي(البلاغة  - 

ا مشـدودين إلى ذلـك القـديم المقـدّس وعلماء العربية على اختلاف مذاهبهم وتنوع دراسا�م ظلـو 

من اللغة؛ وكانوا يرون فيه الكمال والرقـي، إذ علـى الـرغم مـن تبـاين علـوم اللغـة في كيفيـة التعامـل مـع تلـك 

النصــوص الشــفوية في العصــربن الجــاهلي والإســلامي إلا أن النحــو والصــرف والبلاغــة والمعجميــة تأسســت 

ــد القــديم مــن الن صــوص وتحــذر مــن كــل جديــد وافــد وتســتنكف عــن الاعتمــاد عليــه علــى قواعــد عامــة تمُجِّ

 .خصوصا إذا خالف ذلك القديمَ بنيةً أو دلالةً 
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اللغويــون قــد تبنــوا أصــولا منهجيــة صــارمة في جمــع اللغــة والاحتجــاج �ــا، مرتبطــة بالإطــار        

راد وللشـــذوذ وللقيـــاس الزمـــاني والإطـــار المكـــاني، ووضـــعوا شـــروطا للروايـــة والدرايـــة، وحـــددوا مقـــاييس للاطـــ

أمـا البلاغيـون العـرب . والإجماع، وبلغ علم النحو من الدقة ما يفضي به إلى تنظـيم العقـل وتحديـد عملياتـه

فاتخذوا منهجا منفتحا مرنا يتناسب مع الطبيعة الإبداعية للغة، ويتجدد بما تمليه المقامات التواصلية قبل أن 

  .وانين جامدة فرضته علمية البلاغةتأوي البلاغة كذلك إلى قوالب جاهزة وق

لأ�مــا مظهــران  ؛كــان العــربي يــدرك قيمــة اللغــة ومركزيتهــا في الحيــاة، ويستشــهد بالشــعر والخطابــة

ولم يكن هناك داعٍ اجتماعي أو علمي لتقعيد اللغة، فهي تُـنْطَق . خطابيان يمثلان الإمتاع والإقناع في اللغة

الرضيع حليب أمه، وظلّت كذلك حتى مجيء الإسلام؛ حيث حدثت  بالسليقة ويتلقاها العربي كما يتلقى

حيـث .  متّغيراتٌ دينية واجتماعية وسياسية وعلمية جعلـت العلمـاء يفكـرون في ضـبط هـذه اللغـة وتقنينهـا

  .اِستُنهضت الهمم للحفاظ على هذه اللغة في نحوها وصرفها ومعجمها وصو�ا

  :يةالقرآن مركز انبثاق علوم اللغة العرب -1

توصف الحضارة العربية الإسلامية بأ�ا حضـارة بيانيـة أكثـر منهـا برهانيـة وبأ�ـا لغويـة أكثـر منهـا 

وهــو وصــف تنــازع في جــدواه محمــد عابــد الجــابري وطــه عبــد الــرحمن؛ فاعتبرهــا الجــابري سمــة ضــعف . عقليــة

  1. رة تداوليةللعقل العربي على حين استند إليها طه عبد الرحمن في إعادة قراءة التراث بنظ

وبغــض النظــر عــن تلــك الجدليــة الإبســتيمية فقــد مثــّل القــرآنُ الكــريم مركــزَ الإشــعاع الحضــاري   

  :والعرفي؛ فكلّ العلوم اللغوية تمت إليه بسبب

ففي سياق نشأة النحو العربي كان الخوف على القرآن من الخطأ في المرفوع والمنصوب في الفاعل 

من اختلاف في المعاني دافعا أوليا؛ حيث تروي كتبُ النحويين آياتٍ كثيرةً وقع والمفعول به وما ينجر عنها 

﴿وَأذََانٌ مِــنَ اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ إِلىَ النَّــاسِ يَـــوْمَ الحَْــجِّ : فيهــا اللحــن؛ نــذكر منهــا سمــاعَ بعــض مــن يقــرأ قولــه تعــالى

علـــى كلمـــة ) الرّســـول(وذلـــك بعطـــف كلمـــة ] . 3:التوبـــة[ ﴾هُ مِـــنَ الْمُشْـــركِِينَ وَرَسُـــولُ الأَْكْـــبرَِ أَنَّ اللَّـــهَ بــَـريِءٌ 

أن االله بـريءٌ مـن المشـركين ومـن الرسـول صــلى االله : فيتغـير المعـنى إلى النقـيض؛ أي يصـبح المعــنى) المشـركين(

  .عليه وسلم

كمـا أن خُلـُوَّ المصـحف العثمــاني مـن الـنقط والشــكل أدّى إلى اخـتلاف النـاس في حركــات        

ثم انــبرى النحــاة يقُعّــدون . و مــا أفضــى بــأبي الأســود الــدؤلي إلى أن يضــع النقــاط ليميــز بينهــاالكلمــات، وهــ
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للغة العربية بطريقة علمية دقيقة ومنهجية واضحة، فوصلوا للقوانين التي تحكم نظام اللسان العربي، لكنهم 

 .لاستعمال للوضعوقفوا أمام مخالفة بعض آيات القرآن الكريم للعرف النحوي ليقعوا في مخالفة ا

ا�ـاز والإعجــاز؛ فـالأول جــاء  -أول مــا احتـوتْ –مـن هنـا فــُتِح ا�ـالُ للبلاغـة الــتي احتـوت                

ليســتوعب مــا تركــه النحــاة والمفســرون؛ إذ شمــل الاســتعمالُ الأولي للمجــاز كــلَّ  تجــاوزٍ في الأنمــاط التركيبيــة 

تجاوز في الدلالات المركزية أو العرفية إلى الدلالات الثانوية عن  الأساسية كالحذف والتقديم والتأخير ، وكلَّ 

طرق الاستعارة والكنايـة؛ و�ـذا مثلّـت ثنائيـة مجـاز القـرآن وإعجـازه المنطلـق الأساسـي للبلاغيـين في تشـكيل 

ات أطر هذا العلم الواسع، الذي فتح نصوصا كثيرة إقناعية وشعرية ليعجَّ بطائفة غير متناهية من المصطلح

  .والمفاهيم

وعلى الرغم من نزول القرآن الكريم بلسان عربي مبـين إلا أنّ كلمـاتٍ كثـيرةً في القـرآن الكـريم               

لم يـُـدركِ معناهــا الصــحابةُ رضــوان االله علــيهم، حيــث تــروي كتــب الســيرة أن عبــد االله بــن عبــاس حــبر هــذه 

النـاس للسـؤال عـن معـاني كلمـات غريبـة، وكـان أكثـر مـن الامة وترجمان قرآ�ا تصـدّر لتفسـير القـرآن، يأتيـه 

 ت هـذه السـؤالاتُ دَّ وعُـ. مسـألة مـائتييأتيه رجلا يسمى نـافع بـن الأزرق؛ حيـث بلغـت سـؤالاته أكثـر مـن 

 :البذرة الأولى لانبثاق المعجمية

 .غريب الحديث -غريب القرآن  - 

  . رسائل الموضوعات -غريب اللغة  -              

  ). معجم العين(ظهور المعجم المكتمل  –                                        

لا ننسى ما قام به النصر بن عاصم الليثي في سياق تيسير البحث المعجمي عندما ميّز بين الأحرف كما 

 .المتشا�ة في الرسم ورتبها ترتيبا ألفبائيا سارت عليه جلّ المعاجم العربية إلى يومنا هذا

ل هذه القفزة النوعية في الكتابة العربية كان الدرس الصـوتي عنـد العـرب مبثوثـا في عـدة وفي مقاب 

وبلـغ فيـه العـرب . علوم مثل علم تجويد القرآن وعلم القراءات القرآنية فضلا عن المعجـم والصـرف العـروض

ت العربيـــة  مكانـــا عليـــا؛ حيـــث عكســـت القـــراءات القرآنيـــة تلـــك التنوّعـــات الصـــوتية الـــتي تزخـــر �ـــا اللهجـــا

فكــان هــمُّ المســلم الــذي يحفــظ . كالإمالــة والفــتح والإدغــام والقلقلــة والتســهيل والهمــز والاخــتلاس والتلتلــة

 .القرآن في صدره أن يعرف هذه القضايا المهمةَ المتصلة بلغة القرآن الكريم
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يخَْلـُقُ مَـا يَشَـاءُ وَرَبُّـكَ ؛ ﴿ قـرآن الكـريم واختيـار خـالق اللغـاتفلقد اكتسبت العربية قدسيتها من ال

؛ مـن هـذه النقطـة اشـتغل ]68: القصـص[ ﴾مَا كَـانَ لهَـُمُ الخْيِـَـرَةُ  سُـبْحَانَ اللَّـهِ وَتَـعَـالىَٰ عَمَّـا يُشْـركُِونَ  وَيخَْتَار

مثل ابن جني وابن فارس والثعالبي على استنباط خصائص هـذه اللغـة الشـريفة في تنوّعا�ـا  فقه اللغة علماء

قها الصرفي وإعرا�ا التقديري ومجازها الفني؛ حتى إ�م تساءلوا عن أصـلها وفرعهـا، فظهـرت الصوتية واشتقا

  .نظريات فقه اللغة كالتوقيف والاصطلاح

  :علوم اللغة العربية بين الوصفية والمعيارية -2

تقرائهم جدير بالـذكر أن أغلـب الأمـور المنهجيـة الـتي سـنذكرها اسـتنبطها العلمـاء المتـأخرون مـن اسـ        

فقـــد كـــان العـــربي يـــتكلم . للكتـــب الأصـــول في علـــوم اللغـــة العربيـــة؛ ولم يصـــرحّ �ـــا اللغويـــون إلا فيمـــا نـــدر

بالســليقة ولم يكــن بحاجــة إلى تقعيــد لغتــه، ولكــن بعــد تســلّل العجمــة واللحــن إلى ديــار العــرب قــرر العلمــاء 

  .تقعيد اللسان العربي نحوا وصرفا ومعجما

القـــرآن الكـــريم والحـــديث : د العلمـــاء ثلاثـــة مصـــادر للاحتجـــاجحـــدّ  :مصـــادر الاحتجـــاج* 

عصـر –بيئة الاحتجاج  -التواتر(الشريف وكلام العرب، ووضعوا أصولا منهجية تتعلق بالنقل والناقل 

 :خاصة نوجزها في) الاحتجاج

ويجـــــوز عـــــز اسمـــــه أفصـــــح كـــــلام وأبلغـــــه، ] االله[كلامـــــه : "فعـــــن القـــــرآن قـــــال البغـــــدادي                    

وحــــديث . وهـــذه إشـــارة إلى حجيــــة القـــراءات القرآنيـــة صـــحيحها وشـــاذها 2''.الاستشـــهاد بمتـــواتره وشـــاذه

المصطفى صلى االله عليه وسلم حجة فهو أفصح من نطق بالضـاد، ثم كـلام العـرب خصوصـا الشـعر؛ فقـد  

  .كان ديوان العرب وترجمان علمهم

الفــترة الزمنيــة الــتي أخــذت  منهاالنصــوص عــرف بعصــر الاحتجــاج، وهــي  أو مــا: الإطــار الزمــاني - 

وينتهـي إلى شـعر إبـراهيم ) قبـل الإسـلام 100(المحتج �ا، تبدأ من شعر أبي ليلى المهلهل تقريبـا 

 ).ه176ت(بن هرمة 

حــرص العلمــاء علــى الأخــذ مــن العــرب الأقحــاح، الــذين لم يجــاوروا العجــم ولم : الإطــار المكــاني - 

وقــدد . ل الــتي أخــذوا منهــا قبائــل وســط الجزيــرة العربيــة وشــرقهايختلطــوا �ــم؛ فكانــت أكثــر القبائــ

كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من : "حدّدها العلماء في ست قبائل، يقول السيوطي

. الألفاظ، وأسهلها علـى اللسـان عنـد النطـق، وأحسـنها مسـموعا، وأكثرهـا إبانـةً عمـا في الـنفس
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عــنهم و�ــم اقتــُدي وعــنهم أُخــذ اللســان العــربي مــن بــين قبائــل والــذين عــنهم نقُِلــت اللغــة العربيــة 

 .3"ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين(...) قيس وتميم وأسد : العرب هم

 : قراءة نقدية/ ثانيا

إن مصدرية نص للتقعيد النحوي تتوقف على ما يتمتع به ذلك النص من فصاحة عاليـة،                 

حســـب قو�ـــا ودرجـــة  ،الـــتي تعتـــبر مصـــادر للغـــة ،أن يـــتم تصـــنيف النصـــوص وقـــوة بليغـــة، فمقتضـــى ذلـــك

وإن كــان ذلــك كــذلك، فإنــه قــد ترجحــت لهــذه القــراءة غيــاب هــذا الجانــب المنطقــي في حركــة . فصــاحتها

فلغــة  ؛غــير منضــبطالتقليديــة لمصــادر اللغــة تصــنيفاً التقعيــد النحــوي؛ ممــا جعــل تصــنيف المــدارس النحويــة 

مت عليهــا لغــة دِّ لم يــتم اســتقراؤها اســتقراء تامّــاً، وقــُ ،بر اللغــة العربيــة النموذجيــة الفصــحىالــتي تعتــ ،القــرآن

من النحاة من ينتزع من المقدار الذي : "والأشعار مجهولة القائل، يقول ابن حزم) أكلة اليرابيع(قبائل البدو 

ى خــلاف ذلــك الحكــم، ، ويتخــذه مــذهباً ثم تعــرض لــه آيــة علــعليــه مــن كــلام العــرب حكمــاً لفظيــا يقــف

ولا عجــب أعجــب ممــن إن وجــد لامــرئ القــيس أو لــزهير أو لجريــر أو . فيأخــذ في صــرف الآيــة عــن وجههــا

الحطيئة أو الطرّماح، أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي أو من سـائر أبنـاء العـرب لفظـاً في شـعر أو نثـر 

  تعـالى خـالق اللغـات وأهلهـا كلامـاً لم يلتفـتجعله في اللغة ، وقطـع بـه ، ولم يعـترض فيـه ، ثم إذا وجـد الله

، ويتحيــل في إحالتــه عمــا أوقعــه االله ، ويحرفــه عــن موضــعهإليــه، ولا جعلــه حجــة، وجعــل يصــرفه عــن وجهــه

  4".عليه

غـــير  ســـبابأمـــا لغـــة الحـــديث النبـــوي ، فقـــد أبُْعِـــدَتْ مـــن دائـــرة الاحتجـــاج والاستشـــهاد لأ      

أفصـح مــن نطــق بالضــاد،  –عليـه الصــلاة والســلام  –كــون المصــطفى علميـة ولا منهجيــة، علــى الـرغم مــن  

فلـم يستشـهد سـيبويه إلا بثمانيـة . 5وعلى الرغم من غلبة الفصـاحة وقـوة البيـان علـى جـل الصـحب الكـرام

أحاديث وكذلك كان موقف الفراء والمبرد والفارسي، وقد اختلف المتأخرون في سبب عزوف القـدامى عـن 

  : الاستشهاد بالحديث

 .جواز نقله بالمعنى مما يفضي إلى عدم ثبات لفظه - 

 .أغلب رواة الحديث أعاجم ووجود بعض اللحن في الحديث - 

والقــول بـــأن في رواة الحـــديث :"يقــول ســـعيد الأفغـــاني ؛وا علــى هـــذه الـــدعاوىالمعاصـــرين ردّ  لكــنّ 

م الكثــــير مــــن أعــــاجم لــــيس بشــــيء، لأن ذلــــك يقــــال في رواة الشــــعر والنثــــر اللــــذين يحــــتج �مــــا، فــــإن فــــيه

الأعاجم؟ وهل في وسعهم أن يذكروا لنا محدثا ممن يعتد �م يمكن أن يوضع في صـف حمـاد الراويـة؟ الـذي  
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ومــع ذلــك لم يتــورع الكوفيــون ومــن �ــج مــنهجهم مــن الاحتجــاج بمروياتــه،  ،كــان يكــذب ويلحــن ويكســر

  6.ولكنهم تحرجوا في الاحتجاج بالحديث

ء كان ناقصا لم يشـمل كـل اللهجـات العربيـة، ممـا أوقـع بعـض فإن الاستقرا ،ومهما يكن من أمر

وقد . مهما كانت درجة النص ،النحويين في التخطيء والأحكام المعيارية المبنية على الاحتكام إلى القاعدة

ردّ بــروز عــن المعياريــة والوصــفية في تقعيــد اللغــة العربيــة؛ حيــث  : اقش هــذه القضــايا تمــام حســان في كتابــهنــ

عوا لمعيارية في النحو العربي بسبب النحاة، بل أتى بفعل  مجموعة من المؤثرات، وكان دورهم أن توسّ النزعة ا

في تطبيق هذا المنهج، وحكموا قواعدهم في الكلام العربي؛ الأمر الذي دفع بعض النحاة إلى تخطئة العرب 

 .في بعض المواطن

الــذي بــدأ يشــيع علــى ألســنة المــوالي معياريــا، غايتــه دفــع اللحــن  –في مجملــه  –لقــد نشــأ النحــو

  .وبعض العرب، وكان من الممكن ألا يعبأ أحد �ذا اللحن لولا اعتزاز المسلمين بلغتهم

غـير أن القـول بغلبـة النزعـة المعياريـة لا يعـنى خلــو النحـو العـربي مـن بعـض الملامـح الوصـفية، الــتي 

. ى مكانية لدراسة اللغةوتحديد بيئة زمانية، وأخر رحلة النحاة إلى البادية، ومشافهتهم الأعراب، : تتمثل في

  :تمام حسان، إلا أنه يأخذ عليهم أمرين ذلككما ذكر 

  دراسة اللغة خلال ثلاثة قرون، ولا شك أن اللغـة مـرت خـلال تلـك القـرون

  .أصوا�ا، وصرفها، ونحوها: بمراحل عدة في

 ــــين لهجــــات متعــــددة، وأخــــذهم اللغــــة عــــن ســــت قبائــــل فقــــط، ثم ــــط ب  الخل

  .خلطهم بين مرويات تلك القبائل

كما أن الحدود الزمنية لم يحترمها كل النحاة؛ فقد وقـع شـيء مـن التجـاوز عنـد بعـض             

النحــاة غالبــا؛ فقــد استشــهدوا بشــعر جذيمــة الأبــرش وأعصــر بــن ســعد، وهــؤلاء عاشــوا في القــرن الرابــع قبــل 

لـو كــانوا قـد قـالوا شـعرا فإنـه يخـالف مـا عــرف في الإسـلام، وشـعرهم مشـكوك في صـحته وفي نسـبته، وحـتى 

 7.بيئة الحجاز قبيل الإسلام

ثم إن  المشافهة الـتيّ كانـتْ هـي قنـاة التواصـل المهيمنـة في حضـارتنا العربيـة؛ إذ لم يـدوّن          

ن العربي في العصر الجاهلي إلا بعض الصكوك والأحلاف وقليلا من الشعر، وعلى الـرغم مـن بدايـة التـدوي

كما -إلا أن الرواية الشفوية للشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام ولغة الأعراب  ،الفعلية مع القرآن الكريم

مما أثرّ ذلك كثيرا في بلورة قواعد  ،كانت هي المعين الذي اغترف من اللغويون لتقعيد اللغة العربية  -أسلفنا
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ـــا تطمـــئن إليـــه الحقيقـــة؛ وقـــد نـــصَّ فقـــوة الحفـــظ ليســـت أســـا  .وفـــتح ا�ـــال أمـــام المشـــككين ،اللغـــة  منهجي

عن بعض الهنات المحتملـة في المشـافهة أو  ،وهو في سياق الحديث عن المفاضلة بين اللفظ والخط ،الجاحظ

اللســان مقصــور علــى القريــب الحاضــر : ، وقــالوا"القلــم أبقــى أثــرا واللســان أكثــر هــذرا: "المرويــات الشــفوية

هـــو للغـــابر الكـــائن مثلـــه للقـــائم الـــراهن، والكتـــاب يقـــرأ بكـــل مكـــان والقلـــم مطلـــق في الشـــاهد والغائـــب، و 

 ولهـذا لا يمكـن أن يقـرأ تشــكيكُ  8".ولا يتجـاوزه إلى غــيره ،واللســان لا يعـدو سـامعه ،ويـدرس في كـل زمـان

طه حسين في الشعر الجـاهلي إلا في إطـار الاحتكـام إلى المـنهج الـديكارتي الـذي لا يطمـئن إلا للمعطيـات 

  . الموثقة

يــات المنقولــة والشــواهد ل بعــض المرو لــو نتأمّــ بعيــدا عــن موقــف طــه حســين المبــالَغ فيــه،و         

س الباحـث غربتهـا عـن العصـر الجـاهلي؛ فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر نسـوق شـاهدا شـعريا تحسّـيَ المذكورة 

  9:جدلا بين النحويين لامرئ القيس ذِكْر في باب جواز تسكين الحركة الإعرابية لتوالي الحركات، وقد أثار

  إثمًا من االله ولا واغلِ *** فاليوم أشربْ غيرَ مستحقب 

: واستند إليه العلماء في تجويز إسكان الحركة الإعرابية في قوله تعالى ،حيث رُوي هذا الشّاهدُ بتسكين الباء

اء في روايــة هــذا لكــن علــى الــرغم مــن اخــتلاف العلمــ  ].67: 2البقــرة ) [إن االله يــأمركْم أن تــذبحوا بقــرة(

  لم يلتفتوا إلى ضعف المتن، فكيف لرجل عاش في الجاهلية أن يتحدث عن إثم شرب الخمر؟ ،الشاهد

رويات الشفوية أفضى إلى الاهتمام بالحركة الإعرابية   
َ
مـن  هـاغير   وإهمال ،كما أن التركيز على الم

ن تـأثير النزعـة التعليميـة علـى هيمنـة البعـد فضـلا عـ .القرائن المساعدة على معرفة المعنى مثـل الرتبـة والسـياق

  .الشكلي في تصنيف الأبواب النحوية

تحـــوّلا ســـلبيا  ،خصوصــا في المعجـــم والصـــرف والنحــو ،لقــد شـــهد تقعيـــدُ علــوم اللغـــة العربيـــة     

 باشتراطهم القرونَ الأولى !؟ وذلكأن يوقفوا سيرورة اللغة وتطورها بسبب التقليد؛ فكيف للعلماء المتأخرين

علــى الــرغم مــن أفــول  ،شــرطا للاحتجــاج، فلــم يــزد صــنّاع المعــاجم ومؤلفــو الكتــب النحويــة الشــيءَ الكثــير

  . أساليب وأنماط نحوية وتغيرّ الدلالات عبر الزمن، فكان هذا سببا لتَغلُّب منطق القاعدة على النص

علــم البلاغـــة لــذا فــلا غــرو أن يصـــطدم الباحــث المعاصــر بالتنــاقض في وســـم علــم النحــو و       

المهمين بالوصفية حينا وبالمعيارية حينا آخر، وبالأصالة تارة وبالتأثير الإغريقي تارة أخرى، بكو�ما علمين 

والأمـر نـاتج عـن تـواري المـنهج . وبكو�مـا فنـين ذوقيـين تـارة أخـرى ،دقيقين يستندان إلى قواعد وقياس تارة

. مــن جهــة أخــرى يرورة اللغــة وســيرورة العلــوم الواصــفةوالتبــاين بــين ســ ،خلــف الممارســة العمليــة  مــن جهــة
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 صخصوصـا مـع الاسـتقراء النـاق ،وبعض بذور هذا الشرخ ليست حادثة؛ بل كانت ضـمن خطـة التأسـيس

مـت البلاغـة أدّ  ممـّا ؛المحدثين بالتقليد اكتفاءُ  حدّةً  ات القبائل العربية؛  لكن ما زاد الأمرَ هجلل ى إلى أن ا�ُّ

ة، والحقيقة أنه ا�ام للبلاغة التقليدية وليس للبلاغة العربية الأصيلة، فمـا ذنـب بلاغتنـا مـن والنحو بالمعياري

دارسٍ عاش العصرنة بكل معانيها، وتواصل بـأجهزة الاتصـال الحديثـة وتناوحتـه الخطابـات الكثيفـة مـن كـل 

رَ، أو يكــرر خطبــة بيتــا للشــنفرى لــو عــاش وقتنــا لمنــه اســتنف يلــوكجهــة، أن يرمــي بكــل ذلــك جانبــا ويقبــع 

  .للحجاجّ مكتفيا �ا ليرسّخ في زمن الاختلاف سطوة القوة على كلّ حوار أو حرية

  :الأسس والمنهج -  اللسانيات العامة/ ثالثا        

 .تحديد المشكلات  - 

 .تحديد الموضوع والهدف - 

 ).الاستقلالية والوصف: (تحديد المنهج - 

 :تحديد المشكلات -1

 ،انيات لم تنشــأ دفعــة واحــدة؛ بــل تأسســت بنــاء علــى تراكمــات عــدّةجــدير بالــذكر أن اللســ    

الــتي اســتلهمت مــن النمــوذج  ،بدايــة مــن القــرن التاســع عشــر؛ حيــث ازدهــرت الدراســات اللســانية المقارنــة

لإثبات القرابة بين الألسنة  خصوصا الهنـدو أوروبيـة، فاكتُشـفت الأُسَـرُ  ،البيولوجي ونظرية الأنواع علميتها

ة، ثم تولــّدت الحاجــة إلى تتبّــع حيــاة الألســنة وتطورهــا نضــجها وانتكاســتها ومو�ــا فــرادى؛ فازدرهــت اللغويــ

اللسـانيات التاريخيــة علـى ضــوء تزايـد الاهتمــام بعلـم التــاريخ في تلـك الفــترة، وقـد قطعــت أشـواطا كبــيرة نحــو 

  .العلمية

طفــق الاهتمــام  ،لداخليــة للغــةلكــن نظــرا لظهــور المــنهج الوصــفي  وعــودة الاهتمــام بالبنيــة ا      

بغية كشف النظام الـذي يحكـم اللسـان في  ،و دراسة الظواهر اللغوية في إطار سكوني ثابت ومحدّديتجه نح

  )10(.  مستوياته الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية

د وق ،عانى منها الدرس اللساني الغربي ،لقد انبثقت اللسانيات في ضوء مشكلات عويصة      

  ):الدرس اللغوي الغربي واللسانيات(من خلال هذه المقارنة بينهما ) Lyons(ذكرها جون ليونز 

على حين  ،تتصف اللسانيات بالاستقلال، وهذا مظهر من مظاهر علميتها - 

 .أن النحو التقليدي كان يتصف بالمنطق والفلسفة، بل كان خاضعا لهما
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على حين أن علوم اللغة  ،بة�تم اللسانيات باللغة المنطوقة قبل المكتو  - 

 .التقليدية فعلت العكس

 .تفضّل الفصحى على غيرها ولا ،تعنى اللسانيات باللهجات - 

لا تقيم اللسانيات وزنا للفروق بين اللغات البدائية والمتحضرة، كو�ا أداة  - 

 .تواصل

تسعى اللسانيات إلى بناء نظرية لها صفة العموم، يمكن من خلالها دراسة  - 

 .سنة ووصفهاجميع الأل

 11.تدرس اللسانيات اللسان في إطار كلي صوتا وصرفا وتركيبا ودلالةً  - 

  :تحديد الموضوع والهدف -2

  :الدراساتُ الإبستمولوجية الحديثة على أن البحث العلمي السليم يمر بأربع مراحل تؤكد

 .ملاحظة كل الوقائع وتسجيلها - 

 .تصنيف هذه الوقائع وتحليلها - 

 .عن طريق استقراء هذه الوقائع استخراج المبادئ العامة - 

 12.المراقبة التكميلية لهذه المبادئ - 

ـــة موضـــوعية بعيـــدا عـــن الأحكـــام المســـبقة  ،ســـعى اللســـانيون إلى دراســـة اللغـــة دراســـة علمي

وهــذا الهــدف كــان صــعب التحقــق؛ لأنّ اللغــةَ ماثلــةٌ في  لة،والمعــايير المفترضــة والتخمينــات غــير المؤصّــ

فرديـة فضـلا عـن  أ�ـا بنيـة معقـدة / اجتماعيـة/ إنسـانية: يها مختلف الأبعادوتتداخل ف ،عديد الأشياء

  ...متشابكة  ذات طبيعة نفسية وذهنية وبيولوجية

لسـان /  Langageلغـة  : لـذا بـادر فردينانـد دوسوسـير إلى التفرقـة بـين ثلاثـة مصـطلحات

Langue /  كلامParole ّاللغويةن من رسم طريقه نحو علمنة الدراسة ،  حتى يتمك  . 

ولم يكن التمييز بين اللغة واللسان مشكلا في حـد ذاتـه؛ لرجوعهمـا إلى طبيعـة واحـدة، ذلـك أن 

لهـــذا كانـــت الهـــدف الأصـــلي . يولــَـد �ـــا الإنســـان كامنــةاللغــة ظـــاهرة إنســـانية فطريـــة موجـــودة بـــالقوّة، فهـــي  

ــ
ّ
ا توجهــوا إلى مــا يمثلّهــا وهــو اللســان، للســانيين لــولا إغراقهــا في التجريــد والاســتبطان؛ حــتىّ إنّ اللســانيين لم

بوصفه نظاما من العلامات يتفق عليه أعضاء الجماعة اللغوية، لم يبحثوا  فيما يتميز به اللسان العربي عن 
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يمكن من خلالها دراسـة  ؛وإنما سعوا إلى بناء نظرية لها صفة العموم ،اللسان الإنكليزي أو اللسان الإسباني

  )13(.نظما اجتماعية ذات جوهر إنساني موحّدجميع الألسنة بوصفها 

الفردية، التغيرّيـة، " :والفعل التواصلي لعدة اعتبارات) الدلالة الخاصة(وأبُعد الكلامُ والمعنى       

وكانت الجملة الممثّل الشرعي التطبيقي للسان، بصفتها جزءا من ذلك النظام ."  عدم الاستقلالية، الثانوية

  ".صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية: "ختلف البنى اللسانيةالعام، والمتضمن لم

ويقوم الوصف البنـوي للغـة علـى هـذه المسـتويات ولا يتجاوزهـا، ولا يـدخل في جـدال مـع        

لأننا إذا أردنا أن نحدد معنى من المعاني يجب أن تتوافر لدينا معرفة علمية دقيقة عن كـل «المعنى الكلامي؛ 

نحــن لا نســتطيع أن . م، ولكــن مــدى المعرفــة البشــرية محــدود جــدا بالنســبة لهــذا الأمــرشــيء في عــالم المــتكل

(...) لـيس لـدينا طريقـة لتعريـف كلمـة الحـب أو الكـره (...) نعرف معنى أحد المباني اللغوية بشـكل دقيـق 

 ومـــن هـــذه الصـــعوبات تَعـــدُّد المواقـــف الـــتي(...) اخـــتلاف وجهـــات النظـــر الخاصـــة (...) ويضـــيف إليهـــا 

تُســتعمَل فيهــا الكلمــة المــراد بيــان معناهــا، ثم نجــد الصــعوبة الخاصــة بمــزاج المــتكلم وحالتــه النفســية والثقافيــة 

ويفهم من  ) 14(.»وصعوبة استعمال الكلمات في غير المواقف التي اعتاد أكثرُ الناس استعمالهَا فيها(...) 

يمته؛ ولكن تركيزهم كان منصبا على وصف اللغة هذا القول أن اللسانيين لم يهملوا المعنى أو انتقصوا من ق

  .وكشف النظام الذي يحكمها

  ):الاستقلالية والوصف(المنهج   -3

كانـــت علـــى رأس المتطلبـــات   ،إن القطيعـــة الحاسمـــة بـــين اللســـانيات والفكـــر اللغـــوي القـــديم      

بط المفـــاهيم والأدوات والمتعلقـــة أساســـا بتحديــد الموضـــوع وضـــ ،النظريــة والمنهجيـــة الـــتي طرحتهــا اللســـانيات

الإجرائيــــة وتكــــوين مصــــطلحية خاصــــة �ــــا، فضــــلا عــــن الرغبــــة المنهجيــــة في اســــتقلالية اللســــانيات ذا�ــــا، 

  15.والاستفادة من النتائج المتحصل عليها في العلوم الأخرى، سواء أ كانت علوما إنسانية أم علوما دقيقة

لـــوم؛ لأن اللغـــة حاضـــرة في مختلـــف أشـــكال ت دراســـةَ اللغـــة عديـــدُ العولم يكـــن غريبـــا أن تبنــّـ    

وهــــذه . النشــــاط الإنســــاني؛ بــــل لهــــا المركزيــــة في كــــل تحليــــل تــــاريخي أو ديــــني أو فلســــفي أو علمــــي أو أدبي

لكـن الأمـر زاد . الدراسات كانت استجابة لأهدافها الخاصة؛ لذا اصطبغت بطبيعة تلك العلوم ومناهجهـا

وانغمست في أمور متافيزيقيـة وغيبيـة؛ ممـا جعـل  ،نطق والفلسفةحدّةً عندما خضعت اللغة إلى تفسيرات الم

دوسوسير يدعو إلى استقلالية  الأداة والهـدف في دراسـة اللغـة؛ وقـد عُـبرّ عنـه فيمـا بعـد بــدراسة اللسـان في 

  . )16( ذاته ومن أجل ذاته
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قيــــق الآليتـــين الأساســــيتين لتح )Synchronic(وكـــان المــــنهج الوصـــفي ومقولــــة الآنيــــة       

الاســـتقلالية؛ فأمـــا الوصـــف فيقتضـــي مقاربـــة الحـــدث اللغـــوي دون أحكـــام مســـبقة أو معـــايير مفترضـــة؛ بـــل 

يتطلب استنتباط ذلك النظـام مـن الحـدث اللغـوي ذاتـه، وأمـا الآنيـةُ فقـدّمت لنـا وصـفة دقيقـة عـن التفاعـل 

ا أحــاد تــأثير الزمــان علــى الحــدث بــين عناصــر البــنى الإفراديــة والتركيبيــة في حالــة مــن الثبــات والاســتقرار؛ ممــّ

وكان هذا إيذانا بخصوصية الدرس اللساني في بحثه عن حقيقة الظاهرة اللغوية منعزلةً عن كل شدّ .  اللغوي

  . مصطلحي أو منهجي

لم يلبــث الأمــر كثــيرا حــتى شــهدنا مــيلاد قــاموس ثــري للســانيات ومــنهج علمــي ،ونتيجــة لــذلك 

  .عير ذلك من علوم أخرىعلوم اللغة تست ترصين بعد أن كان

  خاتمة

يجد المتأملُّ علومَ اللغة العربية تـداخلا في المواضـيع بطريقـة تكامليـة حينـا وبطريقـة تلفيقيـة                   

  :نذكرعلوم اللغة العربية يد علتقالمنهجية الأطر أبرز الإشكاليات التي تخلّلت  ولعلحينا آخر، 

الاســتعمال ممــّا أدّى إلى تســرّب النعــوت القيميــة والمعياريــة عــدم الاعتمــاد علــى مفهــومي الوضــع و  - 

 . مثل الشاذ والغريب والحوشي والنادر  في مصنفات البلاغة والنحو

عدم التمييز بين النحو التعليمي والنحـو العلمـي أو التخصصـي في أمّـات كتـب اللغـة؛ فهـذا ابـن  - 

مــــن أهــــل العربيــــة بأهلهــــا في  ليلحــــق مــــن لــــيس"جــــني يقــــرّ بالبعــــد التعليمــــي في تعريــــف النحــــو 

ليصـــطدم المـــتعلم  بـــترف فكـــري نجـــم عنـــه التنـــافس في التقـــدير والتأويـــل والتمحّـــل في " الفصـــاحة

 .وأقلاملسنة ٌ أ النحو التعليل؛ حتى زلّت في

 .عدم التمييز بين البلاغة بوصفها جماليةً للكلام وبوصفها علما للخطاب - 

تفـاء بالتقليـد، وهـذا نـاجم عـن هـاجس الأفضـلية في غياب البعد الإبداعي في وصف اللغـة والاك - 

إلى درجة أنه . القرون الأولى، مما جعل علوم اللغة عسيرة وشواهدها غريبة عند الأجيال اللاحقة

علــى الــرغم مــن كثــرة المعــاجم في اللغــة العربيــة وتنــوعّ مدارســها فقــد غــاب المعجــم التــاريخي الــذي 

ة، وتجـد الزبيـدي، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، في القـرن يرصد تطورات اللفظة عـبر أزمنـة متعاقبـ

الثاني عشر الهجري يستنسخ ما ورد في المعاجم الأولى لفظا ودلالةً وشواهدَ غير آبهٍ بحركية اللغة 

 . ومسيرة الحضارة
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وقــوع النحــو العــربي في المعياريــة؛ لأنّ النصــوص المحــتج �ــا إلى أفضــى في العصــور المتــأخرة  التقليــد - 

بطــت بإطــار زمــاني ومكــاني ســابق، فعــلا ســلطان القاعــدة وتنــافس النحــاة في التخطــيء بــدل ارت

 .وصف نظام اللغة المستعملة

أغلــــب وفي مقابــــل الإشــــكالات الإبســــتيمية الــــتي ميــّــزت بعــــض الدراســــات اللغويــــة القديمــــة نجــــد  - 

ــــتراث أو ــــت تجــــتر النقــــاش غــــير المنتهــــي حــــول عظمــــة ال ضــــرورة  الدراســــات اللســــانية العربيــــة ظلّ

ومنـذ قـرن مــن  ،كمـا أّ�ــا. ودراسـة اللغــة العربيـة دلا مــن التعامـل مـع الواقــع اللغـويبـ ،اللسـانيات

أو الســعي نحــو  ،الــزمن علــى ظهــور اللســانيات، اكتــف جــلّ الدارســين بالنقــل والترجمــة مــن الآخــر

أن يـوائم بــين فــلا الفريـق الأوّل اســتطاع  إثبـات أسـبقية القــدامى إلى تنـاول ذلــك المفهـوم الوافـد؛ 

ـــ
ُ
ـــة، عـــبر تبيئتهـــا وتحويرهـــا ولا الفريـــق الثـــاني  الم مـــن  اتحفُّظ ضـــمنيالمناويـــل اللســـانية واللغـــة العربي

تشــبّع بتفــوق الــتراث حــاول اســتثمار ذلــك الــزخم وفــق مقتضــيات الواقــع اللغــوي  ،اللســانيات
ُ
والم

 17."راهنة وبمعطيا�ا الجديدةإننا لا نجد تعاملا فعليا مع اللغة العربية في وضعيتها ال" المعاصر؛

فالأجدى هو جَعْلِ التراث رافدا من جملة روافد نستثمره في وصف اللغة العربيـة في  ،وبناء عليه 

العصــر الحاضــر ومعالجــة مشــكلا�ا بــدلا مــن تلــك المقارنــات والإســقاطات؛ الــتي جعلــت الــتراث 

 .ذا�ا حدّ  مادة للدراسة عوضا عن اللغة في
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